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 ليالي 
تشرين..

في لــيــالي أكــتــوبــر الــشــهــر الــعــاشــر في الــســنــة المــيــاديــة، والــــذي يــعــد مــن أشــهــر فــصــل الــخــريــف، يــكــون لليل 

معنى مختلف، يستبشر الناس به نظرًا للتغير المناخي وتميل درجــات الحرارة لانخفاض )تدريجيًا(، 

مما يساهم في جودة اللقاءات والمسامرات الليلية.

ولا يــــردد الأصـــدقـــاء في تلبية دعــــوة لــلــقــاء أخــــوي عــفــوي في أحـــد الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة الــســقــف، لــلــحــوارات 

والمناقشات و)المناكفات( أحيانًا!

واكتوبر بحسب التسمية الغربية يقابله )تشرين الأول( حسب التسمية الشرقية )السريانية(، ولتشرين 

ارتباط ثقافي وأدبي، وله حكايات حتى في الأمثال الشعبية، يقال مثاً )في تشرين ينتهي العنب والتين( 

و)اللي ما ارتوى من حليب إمه يرتوي من مية تشرين( و)ما في أنقى من قمر تشرين، ولا أعتم من غيم 

كانون(، والعروة التشرينية مصطلح للدلالة على موسم قطاف المحصول.

يقول المعري:        ) إذِا سَنَةٌ بَكى تَشرينُ فيها       وَساعَدَهُ    بدَِمعَتِهِ      أذَارُ

                           فَرودي حَيثُ شِئتِ بغَِيرِ أزَلٍ    وَلَيسَ عَلَيكِ مِن جَدبٍ حِذارُ(

في إحـــدى هــذه الــلــيــال، كــان لي لــقــاء مــع بعض الأصــدقــاء المهتمين بالجانب الأدبـــي والــثــقــافي في المدينة، 

وكالعادة لا يخلو لقاء كهذا من التعرض لـ )تــيــزار(، كونها الأولى في الساحة في المدينة المنورة تحديدًا. 

وهو أمر يسعدني كوني أحد الملتزمين في الكتابة في )تيزار( وتربطني بها روابط عاطفية أخرى!

ولابــد للحديث الـــراوح بين الإطـــراء والثناء، والانتقاد والــذي يصل أحيانًا للتقريع، والــوصــم بالتقصير 

والقصور!

وأبـــدأ )أنـــا( كمنافح ومــدافــع عــن تــوجــه الصحيفة وجــهــود القائمين عليها، والـــذي لا أستطيع الــبــوح به 

هنا، كي لا أقع في وحل )التطبيل(، رغم معرفتي ببعض التفاصيل.

تمحور الحديث تلك الليلة عن صفحة )شاعر من المدينة( فباغتني عدد منهم )لماذا شاعر من المدينة؟( 

لمــاذا الركيز عــلى الشعر دون غــيره مــن فنون الأدب؟ وكــان الــجــواب الحاضر لــدي أن الشعر هــو أصــدق 

ما يعبر به الإنــســان بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن رأيــه ومشاعره، وهــو الــصــورة الحقيقية لبصمة 

الشاعر الحقيقي دون أن تُجهد نفسك في البحث والتحري عن صحة نسبة النص!

ثم إن عدد الشعراء في المدينة كثير جدًا وهم امتداد تاريخي طويل، ويمكن الحكم على جودة نتاجهم 

وعلو شعرهم بسهولة أكثر من بقية الفنون الأدبية الأخرى.

والأهم أين هم الأدباء )الحقيقيون( في الفنون الأخرى في المدينة؟! وإن وجدوا فما مدى جودة منتجهم 

الأدبي؟

لا أنــكــر وجــــود أدبــــاء كــتــبــوا في الــتــاريــخ والـــروايـــة والــقــصــة والمـــســـرح، لكنهم قــلــة، وتــعــتــبر تــجــارب مــفــردة. 

وإن كانت هناك كتابات أخرى فإنها تخلو من بصمة الأدب الواضحة، ولم ترتق كتاباتهم إلى المستوى 

المأمول، ولم تشكل أي منحنى في مؤشر الكتابة الأدبية!

بـــالـــعـــودة لــــ )شـــاعـــر مـــن المـــديـــنـــة( فــلــهــذه الــصــفــحــة قـــصـــة، حــيــث كــنــت أكـــتـــب في حــســابــي الــشــخــي تحت  

)#شاعر_من_المدينة( عدد من الأبيات لأحد أصدقائي الشعراء في المدينة، فاقرح رئيس التحرير أن 

تــكــون صفحة في تــيــزار بــهــذا الــعــنــوان مــع الــتــوســع في الــتــعــريــف حــســب المــســاحــة المــتــاحــة، أعجبني 

هـــــذا الاقــــــــــراح، وبــــــــدأت في الــــتــــواصــــل مــــع الـــصـــديـــقـــين نـــايـــف فـــــاح الـــجـــهـــنـــي ويــــوســــف الــرحــيــلي 

فــتــوصــلــنــا إلى أن يـــكـــون المـــقـــال هـــو لــلــتــعــريــف والـــتـــذكـــير فــقــط وبــشــكــل مــخــتــصــر عـــن أحــد 

شعراء المدينة، دون الخوض في الدراسة الأدبية والنقدية لأي شاعر، وذلــك مراعاة 

لعدد من الجوانب الفنية والوقتية، فاتفقنا على الهدف الرئيس  )التعريف والتذكير( 

بـ )شاعر من المدينة( في كل أسبوع.

كــذلــك رأيــنــا أن تــكــون الــصــفــحــة بــاســم )تـــيـــزار(، دون أن تــحــمــل اســـم أي مــنــا، تــقــديــرًا لــأخــوة في 

التحرير والذين لهم لمساتهم الخاصة على المادة المقدمة، وهم أصحاب المبادرة.

وبذلك بدأت صفحة )شاعر من المدينة( تراوح بين الشعراء الحاليين والمعاصرين والسابقين، على أمل 

أن نستدرك أكبر عدد ممن أثرى ساحة الشعر والأدب في المدينة المنورة، ولا زلنا في أول المشوار وبداية 

الطريق. 

وعــتــب الأخــــوة مــحــل تــقــديــر، وأدرك تــمــام الإدراك دوافـــعـــه، وحــرصــهــم ولــكــن )مـــا لا يـــدرك كــلــه لا يــرك 

جله( 

لوا تَهُ تَأذى بكُِم فَتَحَمَّ قفلة:               )فَا تَقرَبوا جُذمانَ إنَِّ حَمامَهُ     وَجَنَّ

                          فَلَيسَ عَلَينا قالَةٌ غَيرَ أنََّنا     نَسودُ وَنَكفي كُلَّ ذَلِكَ نَفعَلُ(

 *قيس بن الخطيم
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